
 الجزائــر - عادت ظاهرة الهجرة السرية 
بشــــكل لافــــت خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
في الجزائر، بعد أشــــهر مــــن الهدنة التي 
عاشتها سواحل البلاد، إذ تتحدث تقارير 
يومية عن مغادرة العشــــرات من الشــــبان 
نحــــو أوروبا، أو إجهــــاض مصالح الأمن 
لمغامرات القوارب الخشــــبية، وذلك وسط 
جدل حول تأثير مخارج الأزمة السياسية 
في تحطيــــم آمال الشــــباب الجزائري في 

تحقيق التغيير السياسي المنشود.
وأثار اللاعب أميــــن بلغيث من مدينة 
تلمســــان وحارس المرمى رضا بن سايح، 
لغطــــا كبيــــرا علــــى شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعي، بعد ظهورهما في تســــجيلات 
بمدينة إســــبانية قد وصلاهــــا بعد رحلة 
على قارب خشــــبي من بين العشــــرات من 
القوارب التي تغادر البلاد معبّأة بشــــبان 
جزائرييــــن. وفي اعتــــذاره للعائلة أكد بن 
ســــايح، على أن شعوره بالظلم وبحرمانه 
مــــن قبــــل محيطــــه مــــن ممارســــة مهنته 
وهوايتــــه، هو الذي دفعه إلى الهجرة، في 
حين ذهب بلغيث إلى أســــباب مماثلة في 
شــــرح أســــباب لجوئه إلى مغامرة ركوب 
مخاطر البحر. وأظهر تســــجيل آخر أحد 
المعروفيــــن  والمناصريــــن  الناشــــطين 

الجزائــــر  مولوديــــة  لنــــادي  بالعاصمــــة 
العريــــق، وهــــو يســــتقل أحــــد القــــوارب 
الخشــــبية، متجها إلى الساحل الإسباني، 
مما يعطــــي الانطباع بأن الظاهرة ماضية 

في التوسع والتمدد الاجتماعي.
ويعرف الوســــط الرياضــــي والكروي 
تحديــــدا في الجزائــــر، ارتياحا ماديا لدى 
ممارســــيه حتــــى ولــــو كان أصحابــــه في 
الأقســــام الدنيا، حيث يتقاضــــون رواتب 
محترمة ويحوزون على عقود تعتبر حلما 

لباقي العاطلين عن العمل والمهمشين.

وأخــــذت ظاهرة الهجرة فــــي الجزائر 
أبعــــادا اجتماعيــــة جديــــدة، بعدما انضمّ 
إلــــى  والرضــــع  والعائــــلات  المســــنون 
قوافــــل الناقمين على الأوضــــاع الداخلية 
والحالميــــن بالوصــــول إلــــى أوروبا على 
القــــوارب الخشــــبية في مغامــــرات مثيرة 
ومأســــاوية، وذلك بعد شــــهور من الهدنة 

التــــي عاشــــتها ســــواحل البــــلاد. وربط 
مختصون تفاقم الظاهــــرة مؤخرا، بتبدد 
آمال وأحلام الشــــباب في مــــآلات التغيير 
السياســــي بالبــــلاد، بعد قرابــــة العام من 
الاحتجاج الشــــعبي ضد السلطة القائمة، 
حيــــث لا تزال الأوضاع فــــي مربع الصفر، 
ولا شــــيء في الأفق يوحــــي بتحقيق حلم 
التغيير الذي خــــرج إليه الجزائريون منذ 

شهر فبراير الماضي.
وذكر تقرير أمني، أن ”شبكات الهجرة 
الســــرية تســــتغل تفــــرغ مصالــــح الأمــــن 
للأوضاع الاســــتثنائية في البلاد، لتفعيل 
نشــــاطها الذي يــــدر عليهــــا أرباحا طائلة 
لاســــيما وأن تكلفة الرحلة غير المضمونة 

لا تقل عن مبلغ الألف أورو“.
شــــبكات  على  تســــجيلات  وأظهــــرت 
التواصــــل الاجتماعي، قوافل من القوارب 
الخشــــبية تحمل العشرات من المهاجرين 
الســــريين، وهي على وشــــك الوصول إلى 
الســــواحل الإســــبانية خــــلال الأســــابيع 
الأخيرة. ولم يتطرق التقرير إلى الأسباب 
الاجتماعيــــة الحقيقيــــة لعــــودة الظاهرة 
بشكل مثير بعد شهور من الاستقرار على 
سواحل البلاد، حيث عرفت الأشهر الأولى 
لانطلاق الحراك الشعبي تقلصا كبيرا في 
الظاهرة، حيث لم تسجل حينها إلا حالات 
محــــدودة جــــدا، قبــــل أن تعــــود بقوة في 

الآونة الأخيرة. ويرى أستاذ علم الاجتماع 
بوعلام صديقي، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن ”تفاقم الظاهــــرة بهذه الوتيرة ينطوي 
علــــى حالة نفســــية واجتماعيــــة، تنمّ عن 
خيبة أمل في أحلام تعلق بها هؤلاء خلال 
الأشــــهر الماضية، لما ســــاد الاعتقاد بأن 
الحراك الشعبي سيحقق التغيير المنشود 

في مختلف المجالات“.
وأضاف ”توجيــــه الظاهرة إلى منحى 
معيــــن ، يعتبر من أســــباب تفاقم الهجرة 
الاجتماعية  والظروف  فالبطالة  الســــرية، 
الحقيقــــي  التكفــــل  وغيــــاب  القاهــــرة 
بالمجتمع، ليســــت وحدها ما يدفع هؤلاء 
إلــــى الهجــــرة، لأن تكلفة الرحلة نفســــها 
بإمكانهــــا فتــــح مصــــدر رزق لصاحبها، 
وإنما هناك أسباب أخرى تتصل بالإقصاء 
والتهميش والمظالم وتوسّع الفجوة بين 

الطبقات الاجتماعية“.
وشــــكلت الفئات الاجتماعية المهمشة 
التي تمثل حاضنة الهجرة السرية، الوعاء 
الرئيســــي للحــــراك الشــــعبي الجزائري، 
حيث لا يتردد أسبوعيا هؤلاء في الخروج 
بقوة للتنديــــد بالنظام السياســــي القائم 
والدعوة إلى التغيير الشــــامل الذي يعيد 
الثقــــة والســــيادة إلى المجتمــــع، خاصة 
بعد كســــر حواجز الخــــوف التي فرضتها 

السلطة خلال العشريات الماضية.

الخارجيـــة  وزيـــر  يحـــاول   – تونــس   
الألماني، هايكو ماس، حشد الدعم لتوفير 
مختلف الضمانات لإنجـــاح مؤتمر برلين 
حول ليبيا، الذي يواجه تحديات متعددة، 
نتيجة سلسلة لا تنتهي من العراقيل التي 
أفرزتها التناقضات المُستفحلة في مواقف 
أجنـــدات  وتضـــارب  الليبييـــن،  الفرقـــاء 
ومصالح القـــوى الإقليمية والدولية، الذي 

عمق المأزق الليبي، وأطال أمده.
ورغـــم أن الوصول إلى تلك الضمانات 
يبدو غيـــر مؤكد فـــي هذه المرحلـــة، فإن 
هايكو مـــاس لا يخفـــي أمله فـــي تحقيق 
اختراق في الانسداد السياسي الراهن، من 
خلال الجولة التي بدأها في المنطقة التي 
فتحت علـــى محدودية نتائجهـــا المرتقبة 
الباب أمام حالة انتظار لما ســـتؤول إليه 
الأمور، لجهة إمكانيـــة تأمين الحد الأدنى 

لما هو مطلوب منها.
ووصـــل هايكو مـــاس، الاثنيـــن، إلى 
تونـــس محطتـــه الثانيـــة فـــي جولته في 
المنطقة، حيث يتضمن جدول أعماله لقاء 
نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، إلى 
جانب الاجتماع مع الرئيس قيس ســـعيّد، 
ليكـــون بذلـــك أول مســـؤول أوروبي بهذا 
المستوى، يلتقيه منذ توليه رسميا مهامه 
الرئاســـية بعـــد أداء اليمين الدســـتورية، 

الأربعاء الماضي، تحت قبة البرلمان.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في 
بيان لها، إن هذه الزيارة التي ستستغرق 
يومين ســــتخصص لـ“بحث ســــبل تعزيز 
علاقات التعاون الثنائــــي المتميزة التي 
تجمــــع البلديــــن الصديقين، إلــــى جانب 
عدد مــــن القضايا الدولية والإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع 
في ليبيا“. وخلا بيان الوزارة التونســــية 
من أي إشــــارة إلــــى مؤتمــــر برلين حول 

ليبيا، الذي تســــعى ألمانيــــا إلى تنظيمه 
خلال شهر ديســــمبر المقبل، والذي تؤكد 
كل المعطيات على أنه العنوان الأبرز على 
طاولة المباحثات، التي ســــيجريها وزير 
الخارجية الألماني مع مســــؤولي الدول، 
التي تشــــملها جولته الحالية، وهي ليبيا 

وتونس ومصر.
وكان وزير الخارجية الألماني قد بدأ 
جولته بزيارة ليبيا، حيث اجتمع مســــاء 
الأحد فــــي مدينــــة زوارة القريبة للحدود 
التونســــية، مع رئيس المجلس الرئاسي 
للحكومــــة الليبية، فائز الســــراج، وبحث 
معــــه الترتيبــــات الجاريــــة لعقــــد مؤتمر 
برلين، الذي تُراهن ألمانيا من خلاله على 
إيجاد تســــوية للملف الليبي بما يمكنها 
من اســــتعادة دورها كرقــــم فاعل في هذا 

المشد الإقليمي والدولي المُرتبك.
وبحســــب المكتــــب الإعلامي لحكومة 
الســــراج، فإن وزير الخارجيــــة الألماني 
أطلع خلال هذا الاجتماع، فائز الســــراج، 
علــــى التفاصيل المتعلقــــة بمؤتمر برلين 
المزمع عقده لإيجاد حــــل للأزمة الليبية، 
بحضــــور المبعــــوث الأممــــي إلــــى ليبيا 

غسان سلامة، ومسؤولين آخرين.
وأكــــد لــــه أن ألمانيــــا ”حريصة على 
مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر 
برلين للوصول إلــــى نتائج جوهرية، وأن 
البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد 
التوافق الكامل بين المشــــاركين“. واعتبر 
أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن 

الدولي لحضور المؤتمر تأتي ليكون هناك 
التزام من المجلــــس بمخرجات المؤتمر، 
مبينا أن هناك دولا دعيت للاطمئنان على 
وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ 

مبدأ عدم التدخل.
ومــــن جهتــــه، أعــــرب الســــراج عــــن 
ترحيبــــه بمؤتمر برلين، مشــــددا في هذا 
الســــياق علــــى ”أهميــــة الاســــتفادة مــــن 
الأخطاء الماضية، وضرورة بحث وتقييم 
أســــباب إخفاق اللقــــاءات التي عقدت في 
السابق“، مشيرا إلى أن ”الانقسام الدولي 
شــــجع بعض الأطراف على عــــدم الالتزام 

بمخرجات المؤتمرات السابقة“.
وتقــــول ألمانيا إن مؤتمر برلين حول 
ليبيا، الذي يجــــرى الترتيب له بالتعاون 
مــــع بعثــــة الأمــــم للأمــــم المتحــــدة إلى 
ليبيــــا، يهدف إلى إرســــاء الاســــتقرار في 
ليبيا، حيــــث تم لغايــــة الآن تنظيم ثلاثة 
اجتماعات مع أطراف مختلفة اســــتعدادا 
لهذا المؤتمر، على أن يتم خلال الأسابيع 
القليلــــة القادمــــة تنظيــــم اجتمــــاع رابع 
لوضع اللمســــات الأخيرة لهــــذا المؤتمر، 

الذي تضاربت التقديرات حول جدواه.
وتراهن ألمانيا، التي اختارت سابقا 
الحيــــاد في الملــــف الليبي، علــــى نجاح 
مؤتمــــر برلين في تجــــاوز الخلافات التي 
أفشــــلت المؤتمرات الدولية السابقة التي 
عالجت الأزمــــة الليبية، ســــواء تلك التي 
عُقدت فــــي العاصمة الفرنســــية، باريس، 
أو فــــي مدينــــة باليرمو الإيطاليــــة، وذلك 

مــــن خلال التركيــــز على مشــــاركة القوى 
الإقليمية والدوليــــة المعنية بهذا الملف، 

واستبعاد فرقاء الصراع في ليبيا.
لكن هــــذا الرهان يبدو هشــــا، بالنظر 
المتعــــددة  والعقبــــات  العراقيــــل  إلــــى 
التــــي قد تفشــــل هــــذا المؤتمــــر، خاصة 
والفرنســــية  الإيطاليــــة  الخلافــــات  وأن 
فــــي علاقــــة بالملــــف الليبي لــــم تنته، بل 
تعمقت كثيرا، وانعكســــت مباشــــرة على 
الميدانية،  العسكرية  التطورات  مجريات 
التــــي تســــارعت وتيرتهــــا فــــي محيــــط 
العاصمــــة طرابلــــس. وفي هذا الســــياق، 
تُجمــــع القــــراءات السياســــية المرافقــــة 
هــــذا  لتنظيــــم  الجاريــــة  للاســــتعدادات 
المؤتمر، على أن الألمان الذين بادروا إلى 
التقاط فرصــــة اللحظة الأخيــــرة للتحرك 
علــــى صعيد الملف الليبــــي، يدركون قبل 
غيرهــــم أن دورهــــم وحــــده لا يكفــــي، لأن 
الأوراق التي يملكونها محدودة بالقياس 
إلى ظــــروف الأزمة الليبيــــة وتعقيداتها، 
إلى جانــــب تداخل الحســــابات الإقليمية 

والدولية، وتشابك معادلات أجنداتها.
وعلــــى هــــذا الأســــاس، يمكــــن تفهم 
الشــــكوك والهواجــــس التــــي تتزايد مع 
اقتراب موعــــد تنظيم هــــذا المؤتمر، من 
محدودية الــــدور الألمانــــي نتيجة غياب 
رؤية بمقاربة فعليــــة للحل يمكن الارتكاز 
عليها لإنجــــاح المبــــادرة الألمانية، التي 
تبقــــى مع ذلك هشــــة وقابلة للتوظيف في 

اتجاهات قد تُعمق المأزق الليبي.

 الربــاط-  وقّـــع المغرب مـــع بريطانيا 
اتفاقية شراكة شاملة، تدخل حيز التنفيذ 
بعـــد تطبيـــق خـــروج لندن مـــن الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).
العاصمة  فـــي  الاتفاقيـــة،  وأمضـــى 
البريطانيـــة لندن، كلّ من وزير الخارجية 
المغربـــي ناصر بوريطـــة، ووزير الدولة 
لشؤون الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
أنـــدرو  البريطانيـــة  الخارجيـــة  فـــي 

موريسون.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ناصر بوريطـــة، إن المبادلات 
التجارية السنوية بين المغرب والمملكة 
المتحدة تبلـــغ أزيد من 18.3 مليار درهم، 
أي أقـــل بقليل من 4 بالمئـــة من إجمالي 
المبادلات مع الاتحاد الأوروبي في ســـنة 

.2018
وجاءت الاتفاقية مع المملكة المتحدة 
عقب سلســـلة مـــن الاتصـــالات المتتالية 
بيـــن البلديـــن، وتندرج ضمـــن مجموعة 
مـــن التطـــورات الإيجابية فـــي العلاقات 
الثنائية، ولاسيما في ما يخصّ العائلتين 

الملكيتين.
وبيّـــن بوريطـــة، أن المغـــرب يصدر 
حوالي 8 مليار درهم نحو هذا البلد، مما 
جعله الزبون الســـابع للمغـــرب والمزود 
الــــ11 في إطـــار اتفاق التبـــادل الحر مع 

الاتحاد الأوروبي.
الامتيازات  الشـــراكة  اتفاقية  وتثبّت 
المتبادلة بين البلدين الموجودة باتفاقية 
الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وســـيدخل الاتفاق حيز التطبيق بعد 
البريكســـت بمجـــرد أن يتوقـــف العمـــل 
باتفاقيـــات المغرب والاتحـــاد الأوروبي 

بالنسبة إلى المملكة المتحدة.
وأضـــاف بوريطـــة أن هـــذا التطور 
الإيجابـــي على مســـتوى العلاقـــات بين 
المغـــرب والمملكـــة المتحدة، يتماشـــى 
مع رؤية العاهل المغربـــي، الملك محمد 
الســـادس، المتمثلة فـــي تعزيز العلاقات 

مـــع الشـــركاء التاريخييـــن للمغرب، مع 
الانفتاح على شـــركاء جدد داخل الاتحاد 

الأوروبي كما في خارجه.
حســـب  المغـــرب،  رؤيـــة  وتتمثـــل 
بوريطة، في تعزيز العلاقات مع الشـــركاء 
التاريخيين مع الانفتاح على شـــركاء جدد 
داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. ويستفيد 
مع  المغرب مـــن صفة ”الوضـــع المتقدم“ 
الاتحـــاد الأوروبي، التي يحظـــى بها منذ 
أكتوبر 2008، عبر عدة اتفاقيات وتمويلات 

أوروبية.

وتعتبر نســـبة المبـــادلات التجارية 
بين المغـــرب وبريطانيـــا مرتفعة، حيث 
بلغـــت الـــواردات المغربية مـــن المملكة 
المتحدة في نهاية مارس حد 2.43 مليون 
درهم، فيمـــا بلغت الصـــادرات نحو هذا 
البلـــد 1.87 مليـــون درهم، وفق وســـائل 

إعلام محلية.
البريطانيـــة  الاســـتثمارات  وبلغـــت 
المباشـــرة بالمغرب 2.23 مليار درهم في 
عام 2018، مقابل 2.04 مليار في عام 2017.
وتشـــمل الاســـتثمارات البريطانيـــة 

قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.
وفي ما يتعلق بقطاع الســـياحة، أكد 
الوزير أن عدد الســـياح البريطانيين بلغ 
683.362 برسما سنة 2018 ، أي 6 بالمبئة 
من مجموع السياح، مسجلا تطورا قدره 
4 بالمئـــة، حيث وضـــع المملكة المتحدة 
فـــي المرتبة الرابعة للســـياح الأوروبين 
الوافدين على المغـــرب، مذكرا بأن هناك 
74 رحلة جوية أســـبوعية بيـــن البلدين، 
و 13 خطـــا بحريا مباشـــرا بيـــن طنجة 

والموانئ البريطانية.
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ــــــذل المســــــؤولون الألمــــــان جهودا  يب
دبلوماسية لحشــــــد دعم دولي قبل 
انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا وبدأ 
هايكو  ــــــي،  الألمان الخارجية  ــــــر  وزي
ماس، جولة أفريقية لتشــــــجيع دول 
ــــــة وأفريقية مؤثرة في الشــــــأن  عربي
ــــــي على المســــــاعدة في تقريب  الليب
ــــــين الليبيين لتجاوز  وجهات النظر ب

مرحلة الانسداد السياسي.

ألمانيا تراهن على كسر الانسداد السياسي 

في ليبيا بحشد دعم دولي

المغرب يستبق بريكست 

بتوقيع اتفاق مع بريطانيا

وزير الخارجية الألماني يجري جولة في منطقة شمال إفريقيا

الحياد الألماني على المحك

تعاون وثيق

ظاهرة الهجرة في الجزائر 

أخذت أبعادا جديدة، 

بعد انضمام المسنين 

والعائلات والرضع إلى قوافل 

المهاجرين

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

 الرباط- نجح المغرب في تفكيك خلية 
إرهابية خططت لتنفيــــذ عمليات دموية 
فــــي البــــلاد، واتضــــح أنها علــــى علاقة 
بأمير التنظيم الإرهابي ”داعش“ أبوبكر 

البغدادي.
وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــــة، عبدالحــــق الخيــــام، أن هذه 
الخليــــة الإرهابيــــة بايعت أميــــر تنظيم 
”داعــــش“ الإرهابي“ أبوبكــــر البغدادي، 
وتتواصل مــــع التنظيم مــــن أجل تنفيذ 

عمليات في المغرب.
المغربية  الأمنية  الأبحاث  وكشــــفت 
أن أميــــر الخلية الإرهابيــــة على اتصال 
دائم مع إرهابي ســــوري، للحصول على 
تمويلات مالية ومازالــــت عملية البحث 

عنه جارية.
ويصل عدد أعضاء الخلية الإرهابية 
إلى ثمانية أشــــخاص، كانوا منتشــــرين 
فــــي مناطق متنوعة، ومنهــــا مناطق دار 
بوعــــزة بالــــدار البيضاء على الســــاحل 
الأطلسي، إلى وزان وشفشاون بالشمال.
وفــــي هــــذا الصــــدد، أكــــد عبدالحق 
خيام أن ”تفكيك هذه الخلية تم في إطار 
الاســــتراتيجية الاســــتباقية، التــــي دأب 
المغرب على نهجها في علاقته بمكونات 
ذات أهداف إجرامية. وأثبتت التحريات 
والتحقيقــــات الأمنيــــة أن عناصــــر هذه 

الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير 
للقيام بسلســــلة من العمليات الإرهابية 
الوشــــيكة، كانت تســــتهدف ضرب بنى 
تحتية حساســــة ومواقــــع حيوية، وذلك 
بعدمــــا قامــــوا بعــــدة عمليــــات مراقبة 

واستطلاع لهذه الأهداف.
وأكــــدت وزارة الداخليــــة المغربيــــة 
حجــــز قــــارب مطاطــــي ومجموعــــة من 
المعدات الخاصة بالغطــــس؛ عبارة عن 
بذلات وصدرية وزعانف وساعات يدوية 
ومصابيح وجهاز تنفس وكاميرا خاصة 
بالتصوير تحــــت الماء، وأجهزة اتصال 
لاســــلكي، وقناعيــــن وقفــــازات وقنينــــة 
تحتوي على سائل مشــــبوه ببيت زعيم 
هذه الخلية. وبينت الأبحاث أن الإرهابي 
الخلية المفككة،  الســــوري التقى ”أمير“ 
في الصيف الماضي في مدن المحمدية، 
ثــــم الجديدة، كمــــا تواصل معــــه عندما 
اكترت الخلية بيتا في مدينة وزان شمال 

المغرب.
المبذولــــة  الجهــــود  وبخصــــوص 
للبحــــث عــــن الســــوري المشــــتبه فــــي 
ارتباطــــه بالخلية كوســــيط مــــع تنظيم 
داعش وإمداده لها بما تحتاج إليه، لفت 
عبدالحق الخيام إلى أن مصالحه تعمل 
على إنجاز بورتريه للشخص المبحوث 
عنــــه، مضيفا ”ســــنصل إليــــه قريبا إن 
شــــاء الله، وإجراءات اتخذت في جميع 

المناطق الحدودية“.

المغرب يفكك خلية إرهابية 

{أبوبكر البغدادي} على علاقة بـ انتكاسة التغيير في الجزائر 

تنعش الهجرة السرية نحو أوروبا

صدور البيان الختامي 

لمؤتمر برلين سيبقى رهين 

توافق المشاركين على 

بنوده وتفاصيله

المبادلات التجارية السنوية 

بين المغرب والمملكة 

المتحدة تبلغ أزيد من 18.3 

مليار درهم


